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باب  

ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
وقول الله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ﴾
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قول الله تعالى ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً﴾ قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا. ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عُبدت.

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف:  لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
وعن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله» أخرجاه.
وقال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» . ولمسلم عن ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا .
فيه مسائل:
الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض: أنه بشبهة الصالحين.

الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم.

الرابعة: قبول البدع، مع كون الشرائع والفطر تردها.

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول: محبة الصالحين. والثاني: فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح.

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه، والباطل يزيد.

الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر.

التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل.

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه.

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل، والحكمة في إزالتها.

الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.

الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.

الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده، ومضرة فقده.

العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء.
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد ..
قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب قول الله جل وعلا ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾ وقبله كان الكلام على باب الشفاعة، واليوم يتكلم المؤلف على باب قريب أو هو في الحقيقة صلة للبابين السابقين، صلة وتكملة للبابين السابقين، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ، ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم، يعني سبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فهذا الباب كما ترون له تعلق كبير بباب الشفاعة وما بعده، لماذا؟ الجواب عندما نعرف السبب في الغلو في الصالحين سنعرف أن سبب الغلو في الصالحين عدة أشياء، من هذه الأشياء ومن أعظم هذه الأشياء المحبة، محبة الصالحين، والصالحون على رأسهم الأنبياء والرسل، ثم من تبعهم بعد ذلك من الصالحين، من المؤمنين والصديقين والعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا، كل هؤلاء يدخلون في لقب أو في كلمة الصالحين سواء كانوا رجالا أو نساء، فبعض الناس يحبون هؤلاء الصالحين، يحبونهم، ومحبة الصالحين ليس فيها إشكال، نحن مطالبون بمحبة أهل الصلاح، وهذا من حق الصالحين، المحبة، لأن الحقوق ثلاثة أنواع: حق لله جل وعلا لا يشاركه فيه غيره، هذا الحق الذي لله جل وعلا لا يشاركه فيه غيره هو التأله والعبادة، لا تصرف العبادة إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا يجوز أن تصرف لغيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إذا هذا هو الحق الأول، حق لله لا يشاركه فيه غيره أبدا، الحق الثاني: حق للأنبياء والرسل، وهذا الحق هو يكون بالإيمان بهم وتصديقهم، باتباعهم وتصديقهم والاقتداء بهم والإيمان بهم، وهذا الحق الذي للأنبياء والرسل، الثالث: حق مشترك، لله جل وعلا ثم لأنبيائه ورسله، وهذا الحق هو المحبة والطاعة، طاعة الله جل وعلا وطاعة أنبيائه ورسله، محبة الله جل وعلا ومحبة أنبيائه ورسله، وهذه المحبة في الحقيقة للأنبياء والرسل هي في الأصل تابعة لمحبة الله جل وعلا، وطاعتهم أيضا طاعة الأنبياء والرسل من طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن نحن أمرنا بها، ومنصوص عليها ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ فهذه الحقوق ثلاثة، لا يصح أن تجعل حق الله جل وعلا للأنبياء ولا للرسل ولا للصالحين ولا للعلماء ولا لغيرهم، لا تخلط بين الحقوق، هناك حق مشترك وهو المحبة والطاعة والاتباع، وهناك حق خاص بالله جل وعلا وهو التأله والتعبد، وهناك حق خاص بالرسل والأنبياء وهذا الحق بتوقيرهم وتعزيرهم وتصديق ما جاءوا به وطاعتهم ونحو ذلك، فلا يجوز أن تصرف حق الله جل وعلا الذي تفرد به لأحد من خلقه، وبعض الناس من حبهم للأنبياء والصالحين جاوزوا الحد المشروع لهم، المحبة خلاص اتفقنا عليها، هذا شيء واجب، لكن بقدر معين، فمجاوزة هذا القدر المعين يوقع في مسألة الغلو وهي درس اليوم، مجاوزة هذا الحق المعين في الأنبياء أو المرسلين أو في الصالحين يوقع في مسألة الغلو بشتى صور الغلو.
إذا عرفتم الآن مكمن هذا الخلل من أين جاء، ومنبع الخلل من أين جاء، هذا الغلو الذي يحصل في الأنبياء والمرسلين والصالحين يتخذ عدة صور، وأصحابه يسلكون في ذلك طرقا، قد يغلون في النبي أو في الرسول أو في الصالح أو في الولي لدرجة أنهم يجعلون له التصرف في الكون أو في جزء منه أو في جهة من جهاته، أو الغلو يصل بهم إلى حد أن يستشفعوا به ويطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، أو الغلو الموجود في بعض الأمم كاليهود والنصارى غلوا في حبهم لعيسى النصارى حتى اعتقدوا أنه هو الله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة والعياذ بالله واليهود اعتقدوا كذلك الألوهية في عزير أو أنه ابن الله، إذا الغلو هذا موجود في الأمم السابقة، وهذه الأمة أخذت نصيبا من هذا الغلو، لأنها تبعت سنن من كان قبلها، المشكلة الآن أن هذا الغلو أخذ في هذه العصور التي نحن فيها صورة ضخمة جدا ووضعا كبيرا جدا جدا على مستوى العالم، وإن شئنا نقول على مستوى العالم الإسلامي وبعضه موجود في العالم الغربي، المسلمون الموجودون هناك منهم من يحمل هذه الصورة الخاطئة في الفهم، فهم العقل، وإذا جئت للعالم الإسلامي تجد أنه مبتلى بصور كثيرة جدا من صور الغلو في الصالحين.
والغلو يكون في الاعتقاد ويكون في الأقوال ويكون كذلك في الأعمال، الغلو يكون غلو في الاعتقاد أو في القول أو في العمل، هذا من ناحية الغلو الذي يقع، وقد يقع الغلو أيضا في الأشياء العادية في المباحات، وربما نتطرق إليه بعد قليل.
العالم الإسلامي ابتلي بأناس يروجون هذا الغلو وأخذوا على عاتقهم أن يروجوا في الأمة فكر الغلو بأشد ما يكون، الغلو في الصالحين، وإلا هناك طرف آخر من الغلو عكسي، لأن الغلو يكون بإفراط أو بتفريط، نحن نتكلم على الغلو بإفراط، فقلت لكم بأنه يوجد في هذه الأمة خاصة نتكلم على عصرنا أناس من دعاة الصوفية والذين بلغوا في الغلو مبلغا كبيرا جدا يروجون لفكر الغلو في الأمة حتى هذه الساعة التي نحن نجلس فيها في هذا المكان، منهم رجل اسمه الحبيب الجفري، يخرج في الفضائيات وفي القنوات وكأن له موقع، ويتجول في البلدان، كان في المملكة ثم طرد منها ثم جاء إلى مصر وطرد من مصر لأمور سياسية وذهب إلى الإمارات وأصله من اليمن، وهو متجول، أذكر لكم شيئا يسيرا من كلام هذا الإنسان الفاتن الداعي إلى الفتنة لكي تتخيل أن هذه الموضوعات التي نتكلم فيها والدروس التي نتكلم فيها في هذا الكتاب المبارك نحن في أشد الحاجة إلى ضبط قواعدها وأدلتها لنستطيع أن نرد على هذه الأفكار المسمومة، ونحن سنذكر باختصار ولن نقف مع تطويل أو شرح لكلامه حتى ندخل في الدرس لكن أريدك أن تعرف أنه لهذه اللحظة التي أنت جالس فيها تدرس هذا الباب تسمع ما يقوله الغلاة، يقول هذا الجفري أن من يستغيث بالنبي ﷺ فإن القاعدة أن الرسول ﷺ يغيث بروحه من يستغيث به، ويمكن أن يغيث أيضا بجسده، ويمكن يغيثك أيضا بجسده يعني يطلع لك، يطلع ويخرج لك من قبره، كما أن بإمكان النبي ﷺ أن يغيث بروحه مليون شخص في لحظة واحدة، يعني لو استغاث به مليون شخص في لحظة واحدة بإمكانه أن يغيثهم، طبعا كما تعلمون أن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا الذي يسمع الأصوات على اختلاف اللهجات واختلاف الأماكن واختلاف الحاجات وهو جل وعلا القادر أن يغيثهم كلهم، وخلقه كلهم في أقل من لحظة وكما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا جعل شيئا من صفات الرب جل وعلا من كماله من غناه من قدرته للنبي ﷺ، ويقول: إنه لا يستغرب خروج روح الولي الميت لكي تنفع من يستغيث بها. يعني بيقولك فيها إيه يعني لما واحد يستغيث بواحد يذهب للشيخ عبد الله أو للحديدي يستغيث به فتخرج روح الحديدي أو الشيخ عبد الله في قبره فتروح مع هذا الشخص إلى المكان الفلاني لتفك أسره أو تفرج كربه أو تذهب معه إلى المستشفى ونحو ذلك، يقول لك أن هذا شيء عادي لا يستغرب، ويقول لك أن الأصل أن الأولياء الأموات يغيثون بأرواحهم من يستغيث بهم ولا يمنع في اعتقاده أن يخرج جسده من القبر. يعني الميت. ثم يقول يصرح بأن هناك من الأولياء من فوضهم الله جل وعلا في إدارة أمور الكون بعض الأولياء أعطاهم الله جل وعلا تفويض أنهم يديروا أمور الكون، كل واحد يأخذ جزء من الكون يديره وأن عندهم إذن مسبق في التصرف في الكون وأنه بإمكانهم الرَّزق والإحياء والإماتة، يعني انظر الآن جعل الرَّزق والإحياء والإماتة لا أقول من صفات المخلوقين فقط، بل الأموات، الأموات الذين على كلامه يستطيعون الإماتة والإحياء وهم أموات، جعل لهم إذن مسبق من الله جل وعلا بأن يرزقوا ما شاءوا وأن يحيوا ما شاءوا وأن يميتوا ما شاءوا ويصرح بأنه يمكن للولي الميت أن يدعو للحي، وأن كرامات الأولياء لا حد لها إلا في مسألتين: المسألة الأولى: أن ينزل عليهم كتاب من الله يعني، لأ، يقول مفيش كتاب ينزل من الله جل وعلا.. دي منقدرش عليها.. أو أن يخلق الولي طفلا من غير أب، وهذه مسألة عنده مختلف فيها، يعني ممكن تحصل، أن تأتي له امرأة أو يكون هو يريد شيء معين فيخلق هذا الولي من تلك المرأة يخرج منها طفلا من غير أب.. يعني لو قيل أن هذه المرأة متزوجة وعاقر أو عقيم لا تلد وأتت بالولي فحاول أنه يأتي لها بحل يقول هذه عادية خالص ليس فيها كلام، لكن الإشكال في هل تستطيع أن تحمل هذه المرأة بدون زوج، يقول هذه فيها خلاف عندهم، عند الصوفية، هناك قول عندهم بأن هذا جائز، وهذا الذي قلته عن الجفري ليس ببعيد لأنه تلميذ لرجل من طواغيت هذا العصر الذين هلكوا منذ سنتين أو ثلاث وهو اسمه محمد علوي المالكي، كان يسكن في مكة وكان له منذ زمن درس في الحرم ثم وُقف بعد ذلك بعدما ألف كتاب له خبيث اسمه «مفاهيم يجب أن تصحح» وقد ذكرت لكم مرة من المرات اسم هذا الكتاب وذكرت لكم بعض الكتب التي ردت عليه وأوصيتكم أن تحاولوا اقتناء الكتاب والرد عليه، من الذين ردوا عليه كتاب اسمه «حوار مع المالكي» للشيخ ابن منيع والشيخ ابن باز، وأيضا كتاب لشيخنا الشيخ صالح آل الشيخ وهو «هذه مفاهيمنا» يعني يقول له هذه مفاهيم يجب أن تصحح عندك أنت، صححها عندك، أما مفاهيمنا المأخوذة من الكتاب والسنة هذه مفاهيمنا، هذا محمد علوي المالكي في كتابه هذا الخبيث الذي هو «مفاهيم يجب أن تصحح» نشر فيه كل بدعة يحتاج إليها المخرف في كل عصر وفي كل مصر، كل بدع الصوفية ذكرها وذكر شبهها في هذا الكتاب، جمع هذا الجمع الكبير، وكان هذا الكتاب يوزع في بعض الدول العربية في المساجد مجانا، تدخل المسجد تجد فيه المصحف وبجانبه هذا الكتاب، مفاهيم يجب أن تصحح.. لنشر الشرك والبدعة والخرافة في الأمة والعياذ بالله، فالجفري هذا يعتبر المالكي من أكبر تلاميذه ويثني عليه أيما ثناء، يقول المالكي في هذا الكتاب «لا شك أن الأرواح لها من الانطلاق والحرية ما يمكنها من أن تجيب من يناديها وتغيث من يستغيث بها كالأحياء سواء بسواء بل أشد وأعظم» سبحان الله! يعني الأرواح تستطيع أن تغيث من يستغيث بها أشد وأعظم من الأحياء، سبحان الله! تكلم أي عقول، تكلم مجانين أم مهابيل أم ماذا بالله عليكم..
هذا وشيخه من دعاة الفتنة الذين ابتلي بهم المسلمون في هذا العصر، فهلك هذا الطاغية الكبير المالكي وبقي هذا الجفري، الذي يتنقل في البلاد، وكأن له موقع يبث أفكاره المسمومة.
إذا هذه المسائل التي نتكلم فيها يحتاج طالب العلم أن يضبط أصولها ليوقف ويرد على دعاة الفتنة والذين يريدون أن يعيدوا الأمة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، بصوره المتعددة، ومنها هذه الصورة، الغلو في الصالحين، الغلو في الأموات، الذي يجعل الشخص بهذا الغلو يطلب منهم الشفاعة، يزعم أن لهم تصرفا في الكون، بل إنه ينسى ويتناسى رب العالمين في دعائه واستغاثته بل في مدحه وثنائه، كما قال البوصيري في بعض بردته يمدح النبي ﷺ يقول:
لو ناسبت قدره آياته عظما
أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم
يعني ماذا؟ يعني الآيات التي جاء بها والمعجزات التي جاء بها ومنها القرآن لا تليق بمكانة النبي ﷺ، هذه المعجزات التي أتى بها لا تليق به، بمكانته ﷺ.
لو ناسبت قدرَه آياته: يعني لو ناسبت آياته قدره عظما، لكان اسمه يعني حينما فقط تذكر اسمه على واحد ميت رميم عظم يحيا ويقوم من قبره، يقول له مثلا باسم محمد قم، أو محمد أرسل إليك أن تقوم أو تحيا أو تبعث من قبرك، علطول يخرج من قبره، وهو رميم، عظام بالية. لو ناسبت قدرَه آياته عظما: يعني لو كانت الآيات التي أتى بها تناسب مكانته أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم يعني صاحب العظام البالية التي أصبحت رميما بالية، انظر إلى هذا الغلو..
وقد سمعتم كثيرا منا ومن غيرنا قوله:
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك
عند حلول الحادث العمم
ليس له أحد يلوذ به سوى النبي ﷺ !!
فإن من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم
فلم يبق شيئا لله جل وعلا..
هذا هو أو هذه هي صور من الغلو المقيت الذي انتشر في هذه الأمة ولا يزال والذي سبقنا إليه اليهود والنصارى، لذلك البوصيري نفسه يقول في بردته ملخصا.. :
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم
دع ما ادعته النصارى في نبيهم : يعني اترك ما ادعته النصارى في عيسى، أنه ابن الله.. واحكم بما شئت فيه واحتكم: يعني اترك بس كلام النصارى في عيسى أنه ابن الله وبعد هذا قل ما تريد.. الذي تريد أن تقوله طالما أنت تجاوزت هذه المرحلة.. ادعاء أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة خلاص، قل ما شئت..
من أجل ذلك عقد المؤلف هذا الباب الخطير وعقد بابين بعده في هذا المعنى.
فبعدما بين في الأبواب السابقة التوحيد وأصول التوحيد والشرك وبعض صوره يبين في هذا الباب بداية ظهور الشرك في هذه الأرض وبعض مظاهر هذا الشرك الذي ظهر ومنه الغلو في الصالحين، فبين بداية ظهور الشرك وسبب هذا الشرك، فقال رحمه الله تعالى.. نعم..
«باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» بابٌ أو باب كما علمنا «ما جاء أن سبب كفر بني آدم» السبب كما تعلمون في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثل مثلا غروب الشمس سبب في دخول وقت صلاة المغرب، فإذا لم تغرب الشمس لم يدخل في ذلك ولم تجب بذلك صلاة المغرب، إذا عُزم السبب عُزم المسبب وإذا وُجد وُجد، فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم «ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم» تركهم دينهم.. دينهم هذه مفعول به، لأن (ترك) مصدر مضاف فعمل فيما بعده «وتركهم دينهم هو الغلو» الغلو: خبر أن «ما جاء أن سبب» سبب: اسم أن وخبرها: الغلو «الغلو في الصالحين» في الصالحين والصالحات، لأنه يوجد الآن كما تعلمون في هذه الأمة قبور لصالحات يعني زعموا وجودهن في تلك القبور وهذه القبور تعبد من دون الله ويؤتى عندها بأنواع العبادات، ومما من هذه القبور في بلادنا ما يقولونه في السيدة زينب والسيدة نفيسة وغير ذلك مما تعلمونه أو يعلمه غيرنا، فالقصد أنه يدخل في هذه الترجمة الغلو في الصالحين أو في الصالحات من الرجال كما قلت أو من النساء «هو الغلو في الصالحين» الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء أو في الوصف، تريد أن تثني على نبي من الأنبياء أو على صالح تجاوز الحد المشروع حتى إن بعضهم يقول أن إذا جئنا نفاضل يقول بأن حجرة النبي المدفون فيها ﷺ أعظم من الكعبة والبقعة التي فيها الكعبة، بل بعضهم يقول هي أعظم من الكرسي والعرش والجنة، يعني انظر في مدى ما وصل إليه الغلو، يقول الحجرة المدفون فيها النبي ﷺ والبقعة المدفون فيها أعظم من الكعبة وأعظم من الكرسي والعرش، وهذا في الحقيقة يعني حصل معي شخصيا، يعني عندما كنت أعمل في وزارة الأوقاف في الإمارات كان هناك عدد من المختبرين، لجنة اختبار، من ضمنهم واحد مصري وجه لي هذا السؤال: ما الأفضل عندك الحجرة النبوية أم الكعبة المشرفة؟ هل تتصور هذا السؤال؟ طيب لماذا تسأل هذا السؤال يعني أنت تختبر واحد الآن ليعمل في الوزارة ما دخل هذا السؤال في العمل؟ هل الأفضل الحجرة النبوية أم الكعبة المشرفة؟ طبعا هذا السؤال يدلك أن هذا الرجل ليس صوفي فقط وإنما هو غارق في أعماق الصوفية، يعني في واحد صوفي من برا برا، وفي واحد آخر كالجفري والمالكي وهؤلاء، وكان من ضمن هذه اللجنة واحد أيضا سوري يقول بأنه عنده للبردة بردة البوصيري التي قال فيها الشرك عنده خمسون كتابا مخطوطا في شرح البردة، يعني عنده خمسين كتابا مخطوطا لم يطبع في شرح بردة البوصيري المليئة بالخرافة والشرك، يفتخر بهذا، عنده، يعني مثلا أنت تقول عندي شرح البخاري، عندي شرح ابن كثير، لأ هو يقول أنا عندي للبردة الواحدة خمسين شرح ليس في السوق منها شرح واحد، طيب ماذا تصنع مع هذه اللجنة؟ كيف تخرج منها؟ تحتاج تفكير.. بلاء عظيم.. وهذه لجنة تختبر الأئمة والخطباء على مستوى دولة كاملة فكيف بهؤلاء الأئمة الذين سيخرجون من تحت يدها؟ فإلى الله المشتكى!! ..
.. ما أذكر الجواب على هذا السؤال..
وقول الله جل وعلا: ﴿يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم﴾ يا أهل الكتاب: المقصود بهم اليهود والنصارى، الخطاب لليهود والنصارى ﴿لا تغلو في دينكم﴾ هل الخطاب لليهود والنصارى فقط؟ لأ، لهم ولنا، الخطاب موجه لنا كما هو موجه لهم أيضا ﴿لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾ والقول الحق أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الذي لا يعبد سواه ولا ينبغي ولا يحق أن يفرد بالعبادة سواه جل وعلا، لماذا الخطاب وُجه لليهود والنصارى؟ لأنه كما قلت لكم في أول الكلام النصارى ألهوا عيسى بشتى الأنواع وأيضا اليهود ألهوا عزيرا وأيضا النصارى ابتدعوا الرهبانية ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم﴾ فهم ابتدعوا الرهبانية وغلوا في عيسى وأمه فقال ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله﴾ رسول.. حقيقته أنه رسول، عبد ورسول ﴿وكلمته ألقاها إلى مريم﴾ يعني كان بالكلمة، كلمة كن، فكان عيسى ﴿وكلمته ألقاها إلى مريم﴾ عن طريق جبريل عليه السلام ﴿وروح منه﴾ يعني روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا وأضافه إليه إضافة تشريف وتكريم ﴿فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد﴾ سبحانه وتعالى، إذا النهي هنا عن الغلو بجميع أنواعه.
ثم قال: «وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قول الله تعالى ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً﴾ قال: هذه أسماء رجال صالحين..» هذا الأثر قال الشيخ «وفي الصحيح» أي في صحيح البخاري، والبخاري رواه رقم 4920، لكن هذا الأثر في إسناده إشكال، وهذا الإشكال سنذكره ونذكر الجواب عنه، لكنه لا يؤثر في موضوعنا لأن الباب فيه أدلة كثيرة، والأمور التاريخية أمرها أسهل من الأمور التي تتعلق بالأحكام أو بأصول اعتقادية، الإشكال هنا أن البخاري رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام.. وهشام هو ابن يوسف الصنعاني.. عن ابن جريج.. ثم قال: وقال عطاء عن ابن عباس.. يعني عندما جاء إلى ابن جريج وقف عنده، لم يقل ابن جريج عن حدثنا أو أخبرنا.. وقال عطاء عن ابن عباس، الإشكال هنا في مكانين رواية ابن جريج عن عطاء هذه ناحية، الناحية الثانية رواية عطاء عن ابن عباس، الناحية الأولى: رواية ابن جريج عن عطاء، أولا: ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو مدلس، وهنا ما ذكر شيئا البتة، وإنما قال: وقال عطاء.. فقالوا بأن ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء، سنعرف الآن من هو عطاء، بل أخرج له ابنه.. ابن عطاء وهو اسمه عثمان تفسير سورة البقرة وآل عمران كتابا، ناوله إياها، فلم يسمع من عطاء، طيب.. من هو عطاء.. يحتمل أن يكون هو عطاء الخرساني ويحتمل أن يكون عطاء بن أبي رباح، فإن كان الثاني فلا إشكال وإن كان الخراساني فقد تكلم فيه يعني ابن جريج عن عطاء الخراساني علي بن مديني شيخ البخاري، قال بأنه ليس له منه سماع.
الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ذكر أنه إذا قال البخاري عطاء فقط ولم يحدث فإنه يحمل على عطاء بن أبي رباح، هذا الكلام كان سيكون مخرج يسير أو سهل لولا أن عبد الرزاق روى هذا الحديث عن عطاء الخراساني.
طيب الإشكال الثاني: وهو عطاء عن ابن عباس، إذا كان هو الخراساني فإنه لم يسمع من ابن عباس فيكون هنا أيضا انقطاع، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أجاب بأنه لا مانع أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء الخراساني وعطاء بن أبي رباح الذي سمعه من ابن عباس، لماذا قال هذا الكلام؟ قال: لأن إخراج البخاري لهذا الحديث أو هذا الأثر في كتابه بهذا الإسناد مع تشدد البخاري في شرطه.. شرط اتصال السند وشرط السماع ينفي أن توجد هذه العلة في هذا السند لأن البخاري تلميذ علي بن المديني وابن المديني تكلم في هذا السند والبخاري يعول على ابن المديني في الكلام على العلل، فقالوا لا يخفى هذا الأمر على البخاري، والذي يؤيد هذا الكلام أنه لم يخرج بهذا الإسناد أو لعطاء في كتابه إلا في موضع آخر في النكاح أو في هذا الموضع، أخرجاه في هذا الموضع الذي معنا في التفسير وفي موضع آخر في النكاح، فهذا يقوي بأن الرواية عن الخرساني وعن عطاء بن أبي رباح والله أعلم بالصواب.. نعم..
بسم الله الرحمن الرحيم.. قال رحمه الله تعالى: « وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قول الله تعالى ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾» يعني لا تتركن آلهتكم ولا تدعن آلهتكم، من الذين قالوا؟ المشركون في قوم نوح، المشركون الذين في قوم نوح لما أرسل إليهم نوح عليه السلام بالتوحيد لما أحدثوا الشرك، يعني ماذا؟ يعني كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون، يعني ألف سنة، كلها على التوحيد وكلها على الإسلام، لم يكن ظهر في الأرض شرك، من عهد آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام، عشرة قرون كما قال ابن عباس كلها على التوحيد ﴿كان الناس أمة واحدة﴾ يعني على التوحيد، وتنتبه لهذا التفسير لأن بعض الناس يفسرها ﴿أمة واحدة﴾ يعني على الشرك إلى أن بعث الأنبياء.. لأ.. ﴿كان الناس أمة واحدة﴾ فاختلفوا.. ووقع الشرك ﴿فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين﴾ فكان الناس أمة واحدة على التوحيد من عهد آدم إلى عهد نوح، ألف سنة، ثم بدأ الشرك يظهر فذكر ابن عباس سبب ظهور الشرك، والآية فيها ما قاله المشركون ﴿لا تذرن آلهتكم﴾ يعني لا تستمعوا إلى نوح وما يقوله في آلهتكم واصمدوا واصبروا عليها ﴿أن امشوا واصبروا على آلهتكم﴾ كما قال مشركو قريش ﴿لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا﴾ رجل صالح ثم جعل له بعد ذلك صنم أو وثن، كذلك سواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة أسماء لأوثان أو أصنام وهي أسماء لرجال صالحين، كان هؤلاء الصالحون في قوم نوح، كما قال ابن عباس: « هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا» أي ما توا «أوحى الشيطان إلى قومهم» الوحي هو الإلقاء في الخفاء، نوع من الوسوسة في خفية، الإلقاء في خفاء «أوحى الشيطان إلى قومهم» يعني وسوس إليهم «أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا» انتبه الآن خطوات الشيطان لا يأتي يقول للشخص يالله أشرك بالله، يوقعه في الشرك مباشرة، لأ، يمشي معه خطوة بخطوة، لا يتخيل الإنسان أن ما يصنعه الآن سيوقعه بعد ذلك في الشرك والخروج من الملة، وقد تكون هذه الخطوة نظرة محرمة إلى امرأة، واحد يستغرب، نظرة محرمة إلى امرأة يجر للوقوع في الشرك؟! نعم هذا قد يقع، واقرأ آخر سورة الحشر لتعرف كيف أن الشهوة المحرمة أوقعت صاحبها في الشرك الأكبر والكفر والخروج من الملة «انصبوا إلى مجالسهم» هذه الخطوة الأولى، يوسوس إبليس يقول ضعوا في مجالس هؤلاء الصالحين التي كانوا يجلسون فيها يعني أماكن الجلسات التي كانوا يتعبدون فيها «أنصابا» جمع نصب وهو ما يصنع على صورة الوثن من حجر أو خشب أو غير ذلك، انصبوا في هذه الأماكن نصب، أوثان، حطوا لهم تماثيل، صور لهم في تلك الأماكن لماذا؟ ما هو السبب؟ «وسموها بأسمائهم» سموا الصنم هذا باسم ودّ والثاني يغوث والثالث يعوق لكي تتذكروا أن هؤلاء الصالحين كانوا يجتهدون في العبادة والطاعة فتجتهدوا أنتم مثلهم وتنشطوا، لم يقل لهم أشركوا بالله، لأ، قال افعلوا هذه التماثيل لتنشطوا في العبادة كما نشط هؤلاء «وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد» إذا هذا هو الجيل الأول، الجيل الأول الذي صنع هذه التماثيل ووضعها في المجالس لم يعبدها ولم يكن يأتي في ذهنه أن تعبد هذه التماثيل لأنهم صنعوا لينشطوا لعبادة الله سبحانه وتعالى «حتى إذا هلك أولئك» الجيل هذا خلاص راح، فجاء الجيل الثاني والجيل الذي بعده، فسألوا أنفسهم لماذا صنع آباؤنا أو أجدادنا هذه التماثيل؟ فقال بعضهم لبعض ما صنعوا إلا لكي نستفيد منها، نستشفع بها عند الله جل وعلا، نطلب منها أن تشفع لنا، قالوا في بعض كتب التفاسير أن الجيل الأول كانوا يستسقون بها، يعني يطلبون السقيا بها، قال «فلما نسي العلم» وفي رواية «نسخ» وفي رواية «تنسخ» نسخ العلم ورُفع العلم ونُسي العلم «عبدت» قالوا بأن آباءنا إنما صنعوها لكي نستشفع بها، ونطلب منها أن تشفع لنا عند الله جل وعلا، فلما نسي العلم وسيأتي «وطال عليهم الأمد عبدت» وهذا فيه فائدة كبيرة جدا لنا : أن الأمة التي يكثر فيها الجهل يكثر فيها الشرك، وأن من أكبر وسائل ظهور الشرك رفع العلم وقلة العلماء، رفع العلم وقلة العلم، وكيف يكون رفع العلم؟ بقلة العلماء، كما جاء في الحديث «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم – أو لم يُبقِ عالما- اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» إذا أيها الأخوة نشر العلم بين الناس من أعظم الطرق لمحاربة الشرك والفساد بوجه عام ونشر الجهل بين الناس واندراس العلم أعظم طرق الهاوية وهلاك الأمة والشرك والكفر والعياذ بالله تعالى، ولا تظن أن كثرة الفضائيات والقنوات والعالم الآن المفتوح هذا المقصود بالعلم، لأ، قد يكون هذا من الابتلاء والفتنة، وهذا من إقامة الحجة، وإلا فالمقصود بالعلم العلم الذي ينتفع به الناس ويتعلمه الناس، أنت ممكن الآن تجد واحد يجلس يتفرج على كل القنوات التي فيها تبث المحاضرات وغيرها وهو جالس يشرب دخان وواضع أمامه الجوزة وهو يتفرج على المشايخ، ويقول والله دا شيخ كلامه جميل وأسلوبه حلو، وما شاء الله اللبس الذي يلبسه والساعة التي في يده، وهذه المناظر الجميلة التي في الاستوديو وهو قاعد يعصي الله جل وعلا، أو يخرج من هنا وينزل علطول على الربا أو الفاحشة أو البيع في المحلات التي فيها معاصي ونحو ذلك، وهذا من البلاء، فإن العلم الآن أخذ كما يقولون الذي يستحقه والذي لا يستحقه، وقد يقلب مرة قناة فيها محاضرة وبعد ذلك يدخل على التمثيلية، وبعد ذلك يدخل على موعظة جميلة يقول أكفر بها عن سيئاتي آخر الليل يدخل على القرآن الكريم، زي ما كان زمان أيام لم يكن قنوات كانوا عندما ينتهون من الأمسية يقولون لازم نسمع ختمة القرآن، القنوات التي في التلفاز كانت تختم السهرة بعبد الباسط أو الحصري أو المنشاوي، لازم يختموا السهرة بواحد، فيقولك أكفر عن سيئاتي أسمع القرآن قبل أن أقوم أنام، فالمقصود بنشر العلم العلم الذي له تأثير في الناس ويُعمل به، وليس العبرة بكثرة وإلا العلم موجود في الكتب وفي الأشرطة وقبل ذلك في السيديهات، سي دي واحد تجد عليه آلاف المحاضرات وآلاف الصوتيات، لكن القضية في كما قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية. العلم الذي يورث الخشية هو هذا العلم، ليس العبرة بكثرة الفقهاء، ممكن تجد يتخرج من الأزهر أو من المعاهد مئات الألوف من أئمة المساجد والخطباء وفي الأخير تأتي يوم الجمعة لا تجد خطيبا وتجد إمام المسجد المتعين فيه تجده في الخارج على المقهى، تقول له تعال اليوم لا يوجد أحد يقولك اليوم أجازة، أجازتي يوم الجمعة، تقول تعال لا يوجد أحد يصلي بالناس أو يخطب، يقولك لأ، اليوم أجازتي، اتركني آخذ راحتي، فيعتبرون هذه مهنة، فهل هذا العلم الذي تعلمه في كليات الشريعة ودرس عشرات الكتب الشرعية أثر فيه شيئا، هل هذا هو العلم المراد؟ لأ.
فلما هلك ذلك الجيل ونسي العلم أو تنسخ العلم أو نسخ العلم قال الجيل الثالث أو الرابع أو الثاني إن آباءنا وإن أجدادنا ما صنعوا هذه التماثيل إلا لتعبد ويستشفع بها ويطلب منها، فعبدت هذه الأصنام الخمسة التي سمعتم أسماءها.
ومن أعجب العجب أن بعض المؤرخين يستغرب أن هذه الأصنام كانت بعد ذلك لقريش، وجدها عمرو بن لحي أول من غير الدين في الجزيرة في جدة، وأتى بها من جدة أو من الشام واستجلبها إلى مكة وأدخلها للعرب، لقبائل العرب في الموسم فاتخذت كل قبيلة وثنا من هذه الأوثان لها، فبقيت في العرب، كما ذكر هذا أكثر من واحد ممن كتبوا في تاريخ عبادة الأصنام أو التاريخ والسيرة عموما.
ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: «قال غير واحد من السلف» يعني عدد من المفسرين «لما ماتوا عكفوا على قبورهم» لما ماتوا بنوا لهم قبورا يعني قبورا عالية «ثم صوروا تماثيلهم» إذا هذه الآن الرواية الثانية، الرواية الأولى أن التماثيل صورت في مجالسهم، الرواية التي ذكرها ابن القيم الآن عن غير واحد أن التماثيل صورت على قبورهم، سواء كان هذا أو هذا فالنتيجة واحدة «ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد» يعني الزمن، نسوا، يعني الإنسان ينسى الحق وقد ينسى شيئا من أمور الإيمان والتوحيد «فعبدوهم» عبدوهم لماذا؟ لما ذكرناه غلوا فيهم واعتقادا أن آباءهم أو أجدادهم صنعوا هذه التماثيل لعبادتهم.
يستفاد من هذا فائدة كبيرة أيضا أن النية الحسنة لا تسوغ العمل غير المشروع، يعني هؤلاء لهم نوايا حسنة، قالوا أننا لكي نذكر عبادة الآباء وننشط في تلك العبادة نصنع هذه التماثيل وهذه الأصنام، لأ، النية الحسنة لا تسوغ العمل غير المشروع، والعكس يسمى الطريقة المكيافيلية، الغاية تبرر الوسيلة، يعني واحد مثلا بيصرف على الأيتام مثلا يقولك طيب أنا عندي أربعين أسرة يتيمة أو خمسين أسرة يتيمة من أين آتي لهم؟ لا يوجد مشكلة عندما أسرق من فلان أو علان أو آخذ فلوس من الربا أو أغش أو كذا من أجل أن الأيتام هؤلاء المساكين أطعمهم وأسقيهم، نقول هذه طريقة مكيافيلية، الغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة، النية الحسنة لا تبرر العمل الذي لم تأت به الشريعة، فكثير من الناس أو بعض الناس مقاصدهم حسنة لكن أعمالهم مخالفة للشرع، نقول له جزاك الله خيرا على النية الحسنة لكنك تأثم إذا علمت أن هذا مخالف للشريعة ومشيت عليه واستمريت عليه.
النقطة الأخيرة: أن هؤلاء «عكفوا على قبورهم» انتبه الآن «ثم صوروا تماثيلهم» لماذا عكفوا على قبورهم؟ يعني قال عند قبر مثلا الشيخ عبد الله أو قبر الحديدي قال أنا مش هعبده ولا أذبح له ولا أنذر له ولا أتمسح به، طيب ماذا ستفعل؟  قال أدعو الله عنده، الآن هذه الصورة الأولى، يعني الشيطان يأتيلك بالتدريج، يقول لك البقعة هذه فيها بركة أو فيها فائدة، خليك قاعد في هذه البقعة وادع الله جل وعلا، يقول لك أنا بدعو الله جل وعلا لا أدعو الميت، بعض شراح هذا الكتاب قالوا بأن العكوف والاعتكاف نفسه شرك، يعني هو قال في الأول الشيخ سليمان قال أن هذا ذريعة للشرك ثم قال بل هو الشرك، لأن الاعتكاف لا يكون إلا لله والاعتكاف في بيوت الله جل وعلا، فهذا معتكف عند القبر، طيب، يقول أنا أدعو الله جل وعلا، ثم يأتي بعد ذلك ويقول أنا أدعو الله جل وعلا بهذا الميت، يسأل الله بحق الميت، بحق الولي الفلاني، بحق النبي، بجاه النبي، انظر الآن للتدريج، هو الآن يدعو الله في الأول في هذه البقعة، ثم بعد ذلك يدعو الله بالميت، ثم بعد ذلك يدعو الميت، في الآخر يقول مدد يا بدوي، مدد يا حديدي، مدد يا شيخ عبد الله، طيب أنت أصلا في الأول أتيت تقول أنا سأدعو الله؟!! بالتدريج.. دعا الله عندها.. ثم دعا الله بها.. ثم ثالثا دعاها، وبعدين، هل وقف الأمر عند ذلك؟ الجواب: لأ، ثم صار يدعو الناس إلى ما فعله هو أيضا، تعال، دا في المكان الفلاني ولي يجيب الداعين ويغيث الملهوفين، والناس علطول تنبهر بهذا الكلام، معقول استجاب لك؟ نعم.. مرة دعيته وكذا وكذا.. ثم ذهبت لقيت ما أريد، لقيت المرأة حملت، ولقيت الولد نجح والمريض شفي، كذب وإفك، وقد كما قلت لكم من قبل لا يكون في هذا القبر عظمة واحدة لميت.
ومرة سمعت من الشيخ أبي بكر الجزائري في الحرم في المدينة المنورة قصة عجيبة حصلت في أوروبا يحيكها هو شخصيا، لما كان يتجول في أوروبا قال أنه وجد خصومة بين جماعتين من المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا أو إيطاليا لا أدري، بلد من هاتين البلدتين، وهذه الخصومة ذهبت إلى القاضي، يعني قاضي في دولة كافرة يحل مشكلة بين هاتين الجماعتين، المشكلة هي ماذا؟ أن هناك قبر ولي موجود في مكان معين، الخصومة بين شخص واحد وجماعة، وهذا القبر كل واحد يدعي أن البقعة ملك له، صاحب البيت، الأرض هذه يقول هذه أرضي، وأنا سافرت وتركت هنا الخادم في الفيلا بتاعتي أو القبر وكان عندي كلب ومات الكلب فلما مات الخادم هذا دفن الكلب في هذه الحديقة، وعارف أن الكلب هذا يعني يحبه هذا الشخص كثيرا، يعني جعل له شيئا مثل مقصورة أو شيء من ذلك، فمر واحد من المسلمين قال ما شاء الله هنا في ولي ونحن لا نعرف، نحن من زمان لم نر الولي هاهنا، هذا الولي مستخبي، فنادى مرة واثنتين وثلاثة فسألوه فقال نحن لقينا هنا.. في إيطاليا أو في ألمانيا.. ولي مدفون هنا ونحن لا نعرف.. طبعا لم يصدقوا.. شيء عظيم.. جاءنا ولي أخيرا؟ يعني ولي جاء لهم إلى أوروبا طار ووصل لهم إلى هناك.. فتجمع هناك عدد كبير من المسلمين في حديقة هذا الرجل صاحب هذا البيت، فالخادم يقول لهم أين ذاهبون فيقولون له نحن ذاهبين للولي وجايين من عند الولي ويدعون الولي ويستغيثون بالولي وينذرون للولي، يجماعة اخرجوا سآتي لكم بالشرطة.. لا يوجد حل.. الولي بتاعنا وأنت اخرج ونحن سنرميك في البحر.. إلى أن أتى الرجل يسأل خادمه فقال له هؤلاء الناس عملوا كذا وكذا وأنا لما مات كلبك دفنته في هذا المكان وهم مصرون على أن هنا في ولي عندنا، اخرجوا لا يريدون أن يخرجوا، فاحتكموا إلى القاضي، الراجل يريد بيته وهؤلاء يريدون وليهم، فقالوا الحل سهل، أبسط حل.. يالله انبشوا القبر نشوف متى أتى هذا الولي ونظامه ايه؟.. فنبشوه فوجدوه كلبا والعياذ بالله..
وهذا في قلب أوروبا.. إذا هذه فتنة عظيمة الناس تسارع إليها، فأنت ممكن تجربها لو حبيت تجربها، اجعل لك أي مكان واجعل تحويطة وقبة كبيرة وشوية رخام ومشي مايكروفون، أن الولي الفلاني وصل فارسكور وأن المولد بتاعو سيبدأ الأسبوع القادم والمساهمات ستبدأ، يسارع الناس ويساهم الناس في هذه الترهات والخرافات..نعم.. الأخ يقول... ذكر قصة قريبة من هذه..
فعلى كل حال كما قال المؤلف «لما ماتوا عكفوا على قبورهم» يعني اعتكاف أولا لم يكن هناك غيره «ثم صوروا تماثيلهم» عملوا التماثيل والصور على هذه القبور أو عندها.. ثم المرحلة الثالثة بعد ما نسي العلم عبدوهم من دون الله جل وعلا.. فهذا نستفيد منه أن الإنسان يكون وسطا في الإفراط والتفريط.. لا يغالي.. حب الصالحين واجب من الواجبات.. حب الأنبياء والمرسلين واجب وركن.. إيمان.. ولكن هذا الحب لا يصل إلى الإفراط ولا ينزل إلى التفريط..
فالمسلم يكون وسط بين هؤلاء وهؤلاء..
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا.. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.. وبارك الله فيكم..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- تابع - باب 
ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.. ثم أما بعد..
فقد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وذكرنا أن هذه مسألة قديمة جدا فقد كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام عشرة قرون كلهم على التوحيد والإنسان ثم بسبب الغلو في الصالحين أو محبة الصالحين أو الغلو في الأموات كانت البداية لظهور الشرك في قوم نوح لما مات فيهم مجموعة من الصالحين وأحبوا أن يصوروا صورهم أو تماثيلهم في أماكن عبادتهم أو على قبورهم حتى يتذكروا عبادتهم وينشطوا فيها أو ينشطوا للعبادة فبالتدريج جيل بعد جيل نسي العلم وجاءت الأجيال بعد ذلك وعبدت أصنام أو صور أو تماثيل أولئك الصالحين حبا في.. يعني كان الأوائل الذين صنعوا هذه الصور والتماثيل صنعوها حبا فيهم ورغبة في أن يقتدوا بهم.. فهذه مشكلة قديمة جدا، مشكلة الغلو في المحبة أو الغلو في الأولياء الأموات الذي أدى بعد ذلك إلى الغلو في قبورهم، مشكلة قديمة استمرت من ذلك الوقت إلى عصرنا الذي نحن فيه، فإذا كان هؤلاء في قوم نوح عبدوا خمسة من الصالحين فإنكم الآن ترون أن أقوامنا عبدوا ما لا نستطيع أن نحصيه من الصالحين أو ممن يدعى فيهم الصلاح أو من قبور الصالحين أو من مشاهدهم ونحو ذلك، إذا كان هؤلاء خمسة فإننا الآن لا نستطيع أن نقول هؤلاء نصف مليون أو مليون أو أكثر أو مليونين، لا تستطيع، القرية الواحدة لا تقل المشاهد فيها عن خمسة، القرية الواحدة والعزبة لا تقل المشاهد فيها عن خمسة من الأولياء على حد زعمهم أو من قبور الصالحين أو من القبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى بالنذر والذبح وسؤالها والاستشفاع بأهلها ونحو ذلك.
عدد كبير جدا يحتاج إلى مسح، مجموعة أو هيئات تقوم بمسحه على مستوى العالم لتقدم لنا العدد الرهيب الفظيع الذي يدل على أن هذه الصورة التي هي كانت سبب في ظهور الشرك تفاقمت إلى حد كبير جدا رغم ما أتت به الأنبياء من التحذير من الشرك بكل صوره ورغم ما فعله وقاله وحذر منه النبي ﷺ مما قرأناه ومما سنقرأه من التحذير من هذا النوع من الشرك الخطير، رغم كل هذا التحذير في حياة النبي ﷺ وقبل موته بخمس وفي سياق الموت وفي الاحتضار وقبل أن يموت إلى آخر أوقاته ولحظاته ﷺ كان يحذر من هذا النوع الخطير وهو عبادة قبور الصالحين أو عبادة الأولياء، ومع ذلك حصل ما حذر منه ﷺ، ووقعت الأمة فيما حذر منه ﷺ بشتى أنواع التحذير المتنوعة المختلفة، والواقع خير شاهد وأكبر شاهد على ذلك، يزعمون أن مولد البدوي يكون فيه ما لا يقل عن اثنين مليون حاج يحجون إليه على مدار أسبوع أو عشرة أيام، وتغلق الطرق والأماكن وتقام السرادقات وتُسمن قبل ذلك البهائم المواشي والأغنام والإبل ويؤتى بها هدايا وقرابين للبدوي، بعض الناس يسمنونها منذ سنة، وبعضهم منذ ستة أشهر، وقد كنت زمانا قلت لكم أن هناك كتاب جيد نصحتكم بقراءته اسمه «كنت قبوريا» لواحد اسمع عبد المنعم الجداوي، تقرأ قصته في هذا الكتاب وكيف كان قبوريا يسمّن الماشية أو الأغنام حتى يهديها للأولياء قصة عجيبة كتبها رجل تغير من حال إلى حال، ومن الله جل وعلا عليه بالهداية والتوفيق، ووفقه لطريق النجاة.
فالأمر خطير جدا، وقل من يتنبه لهذا، بل إن من يدعو لهذا يعادى، الناس تعاديه وتقول له أنت تبغض الأولياء والصالحين، وأنت تكره الأولياء والصالحين، ويعادونه من أجل ذلك، وهذا هو الواقع، الغلو بلغ مبلغا كبيرا جدا، إذا فتحت الراديو قبل الفجر في المدائح التي تنشد قبل صلاة الفجر تسمع فيها الشرك الصريح في هذا الوقت، وقت السحر، وقت تنزل الرب جل وعلا وإجابته لدعاء الداعين وتوتبته على التائبين وإعطائه السائلين تجد هؤلاء المداحين قبل صلاة الفجر يستغيثون بالنبي ﷺ ويغالون في مدحه، ويأتون بألفاظ يجعلون فيها النبي ﷺ مشاركا للرب جل وعلا في الربوبية وفي شيء من الألوهية، وهذا تستطيع أن تسمعه في أي وقت، يعني في أي يوم، في المدائح التي تذاع قبل صلاة الفجر، فيها شرك صريح جدا وخطير، ومستمرة من سنين، ولا ندري إلى متى ستستمر، وهل تستطيع أن تنكر على هؤلاء؟ أنى لك ذلك، إذاعة كاملة مزعومة أنها مخصصة للقرآن الكريم ويؤتى فيها بهذه المدائح الشركية التي فيها وصف النبي ﷺ بأوصاف لا تليق إلا بالرب جل وعلا، يعطونه أوصافا من أوصاف الربوبية والألوهية وخصائص الألوهية، وغير ذلك الكثير والكثير من مجلات الصوفية التي تروج الشرك الصريح وتدعو إليه، وتدعو صراحة لبناء المشاهد والمساجد على القبور، ويزعمون أن هذا هو الدين، وأن هذا من المستحبات، وقد قرأت هذا بنفسي في مجلات تصدر هنا في مصر، يزعمون أن هذا هو الدين وأن هذا مستحب، بناء المشاهد على القبور، بناء الأضرحة والمشاهد وبناء المساجد على القبور، ويستدلون بما جاء في سورة الكهف ﴿قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا﴾ مزج حق بباطل وباطل بحق، وخلط المفاهيم على الناس، على العوام وعلى الأمة ليوقعوا الناس في الشرك مرة أخرى.
وقد رأيتم في هذا الباب والباب الذي يأتي إن شاء الله بعده اليوم كيف شدد النبي وغلظ ﷺ في النكير وفي التشديد وفي التحذير من هذا المسلك الخطير، بعض الذين خرجوا كانوا يخرجون مع جماعة التبليغ إلى بلاد شرق آسيا وصلوا معهم إلى الهند فوجدوا في أحد مساجدهم مدفون أحد كبرائهم، قد يكون هو محمد إلياس، فقالوا لهم كيف تسمحون بوضع القبر في المسجد؟ وقد علمتم النهي عن ذلك؟ يعني واحد إما خرج معهم يعرف شيئا من التوحيد وهذه الأدلة، فقالوا: إنما وضعناه هنا خوفا عليه لأننا إذا أخرجناه خارج المسجد تعلق الناس به تعلقا شديدا وتزاحموا عليه وفعلوا وفعلوا.. فنحن وضعناه هنا في المسجد حتى نحفظه ويكون بعيدا عن الناس. لا شك أن هذه من ألاعيب الشيطان وتغرير الشيطان بهؤلاء وأولئك، فإن هذا الغرض والقصد أولا في نفسه ليس صحيحا لأن المحذور واقع وباقي، ثانيا: ليس هناك أي مبرر شرعي لهذا، ثالثا: أن هذا وقوع في المحذور وهو بناء أو إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور، فالقاعدة في هذا أنه إذا كان المسجد دخل على القبر والقبر سابق فإنه يهدم المسجد، لأن البقعة ملك للقبر أو صاحب القبر والعكس، إذا كان المسجد هو مؤسس أولا وأدخل فيه القبر فإن القبر هو الذي يُخرج، ويخرج إلى مقابر المسلمين، يخرج الشخص إلى مقابر المسلمين ويبقى المسجد، إما إذا كان القبر هو السابق في البقعة أو الميت هو السابق في البقعة والمسجد دخيل عليه فإن المسجد هو الذي يهدم وصاحب البقعة أولى بها.
وما يحتج به الكثير من الناس مما حصل في مسجد المدينة أو مسجد النبي ﷺ فإن كثيرا من الناس لا يفهمون وضع المسجد مع القبر، معلوم أنه في حياته ﷺ كانت غرف أو حجرات أزواج النبي ﷺ بجانب المسجد يعني بينها وبين المسجد من الجهة الشرقية مسافة يسيرة يعني متر أو أقل أو أكثر، شيء يسير، فكان المسجد منفصل، وكذلك الحجر منفصلة، فلما توفي النبي ﷺ دفن حيث قبض، لأنه جاء الأثر في ذلك، جاء مرفوعا لكن رجح العلماء أنه موقوف على أبي بكر الصديق، أنه يدفن النبي حيث يقبض، فدفن ﷺ في حجرة عائشة، حيث قبض ﷺ، وبعد ذلك قبر بجانبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا بأن عائشة جعلت حاجزا بينها وبين القبر، ثم لما دفن عمر رضي الله عنه معهما تركت الحجرة وخرجت منها، وبقيت الحجرة على حالها بجانب المسجد، بينها وبين المسجد مسافة، يعني شارع صغير، ثم لما كانت خلافة الوليد بن عبد الملك في آخر المئة الأولى أراد أن يوسع المسجد من الجهة الشرقية، قبل ذلك غرفة عائشة هذه كانت مغلقة تماما لا يستطيع أحد أن يدخل فيها، ليس فيها إلا كوة، نافذة صغيرة، ثم لما جاءت التوسعة بنوا جدارا محيطا بالغرفة، إذا هذا هو الجدار الثاني، وفي هذه التوسعة أنكر إدخال الغرف أو الحجرات في المسجد من كان موجودا، ومن هؤلاء سعيد بن المسيب، أنكر هذه التوسعة من الجهة الشرقية، ولكن كما تعلمون الخلفاء أو الأمراء إذا أرادوا أن يصنعوا شيئا فعلوه وقد يكون ذلك رغم أنف العلماء أو أهل العلم، قد يفعلونه لأمور سياسية كما حصل في هذه القصة، وقد يفعلونه لغير ذلك من الاجتهاد الخاطئ، فهذا الجدار الثاني، ثم لما حصلت بعد ذلك.. بني بعد ذلك الجدار الثالث، وبني بعد ذلك في التوسعة الأخيرة السور الحديدي، وأخذوا من الروضة التي في المسجد النبوي التي جاء فيها الحديث «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» وليس ما بين قبري ومنبري.. الذي ورد في الحديث «ما بين بيتي» لأن بعض الناس يرويه هكذا: قبري.. لأ.. «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» أخذوا من الروضة حوالي ستة أمتار من المسجد وأدخلوها في هذه الجدران، وآخر جدار الذي كان آخر سور السور الحديدي الموجود الآن، والجدار الذي قبله في التوسعة الأخيرة صنعوه على هيئة مثلث، طرفه ناحية الشمال، يعني ماذا ناحية الشمال؟ يعني عكس القبلة، القبلة جهة الجنوب، لأن المدينة بالنسبة لمكة جهة الشام جهة الشمال، فالذي يكون يريد يستقبل القبلة.. يستقبل القبر، يريد يصلي إليه أو يجعله له لا يستطيع.. لماذا؟ لأنه سيجد الجهة التي يقف أمامها عندها رأس المثلث، والقاعدة قاعدة المثلث جهة القبلة، فلا يستطيع أحد أن يقف أمام الجدار ويكون خلفه القبر، لأ، أي واحد يريد أن يستقبل يجد نفسه أمام رأس المثلث فضلا عن أنه بعيد جدا عن القبر، يعني فضلا عن أنه بعيد عن البقعة المدفون فيها النبي ﷺ، حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فعنده ثلاثة جدر وعنده السور الحديدي والجدار الذي قبل ذلك كما قلت هو على هيئة السنام أو رأس المثلث، يعني جهة الشمال الزاوية، فلا يستطيع أحد أن يستقبله استقبالا، وهذا من حفظ الله جل وعلا لنبيه ﷺ وهو ميت وإجابة لدعاء نبيه حيث قال «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»..
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
	فأجاب رب العالمين دعاءه
حتى غدا قبره بدعائه

	
	وأحاطه بثلاثة الجدران
في عزة وحماية وصيان



وصيان: يعني وصيانة.
فهذا من إجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه ﷺ، فلا يستطيع أحد أبدا الآن أن يصل إلى البقعة المدفون فيها النبي ﷺ.. يعني إذا أراد واحد أن يذهب يتمسح أو يدعو أو يأخذ من تراب الجدار أو القبر أو يضع شيئا أو يضع ظرفا أو غيره لا يستطيع أن يخلص إليه، بينه وبينه ثلاثة جدران مبنية وجدار حديدي، وكان في وقت من الأوقات، يعني قبل الآن بسنوات الجهة الشرقية ممنوع الصلاة فيها، يعني أيام وجود المشائخ وأهل العلم منعوا يعني أثناء الصلاة أن يصلي أحد في الجهة الشرقية، يعني جهة البقيع، لماذا؟ لكي يقطعوا على من يريد الطواف، يعني واحد يريد أن يطوف بالقبر فيجد الجهة الشرقية مغلقة بحيث أنه لا يستطيع أن يكمل الطواف، يعني يطوف نصف شوط فقط، إلى فترة قريبة جدا، كانت الجهة الشرقية مغلقة، حتى إلى الآن بعد التوسعة، التوسعة الجديدة هذه الأخيرة تمت من وراء يعني بعد القبر من الجهة الشمالية يعني لم تتم هكذا من حيث أن القبر يكون في النصف، لأ، تمت من بعده واتجهت نحو الشرق، الجهة الشرقية، بحيث لا يكون القبر في الوسط، طبعا أصحاب القلوب المريضة والمخرفون بوجه عام يحتجون بأي شيء بأي شبهة، حتى لو دليل من القرآن أو من السنة كما ذكرت لكم آية سورة الكهف، لكن الواقع أنه لا يستطيع أحد الآن أن يتمكن أبدا من الوصول لقبر النبي ﷺ ولا أن يعبده ولا أن يتمسح به أو يذبح عنده أو ينذر له أو نحو ذلك، مثل مثل غيره من القبور البعيدة.. نعم.. كيف يراه؟ قلت لك بينك وبينه ثلاثة جدر مع السور الحديدي.. كيف يراه؟.. ناس يقولون هم يرونه، هؤلاء دجالون كذابون، أقولك لك بينك وبينه ثلاثة جدر مبنية والجدار الثالث عليه السقف والقبة الموجودة حاليا وبعد ذلك السور الحديدي، فهم يتخيلون يعني الذي يريد أن يرى شيئا يراه، يتخيلون أنهم يرون شيئا، لكن الواقع أنهم بينهم وبينه كما قلت أربعة جدر وأسوار وهو ﷺ في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعيد جدا جدا، لا يستطيع ملك ولا أمير ولا سلطان ولا شخص عادي أن يصل إليه، فهذا من فضل الله جل وعلا ومن إجابته جل وعلا لدعوة نبيه ﷺ، ومع ذلك ومع كل هذا تجد الناس أيضا يعني رأينا في فترة من الفترات أناس يحاولون الطواف رغم هذه التشديدات ووجود العساكر حول السور ونحو ذلك بعض الناس بعد الحج يصممون الذهاب إلى المدينة للطواف بالقبر ويقولون بأن الحج لا يكتمل إلا بهذا، حجوا في مكة ثم يكملون حجهم في المدينة ولا يستطيع الشخص منهم أن يرجع بدون أن يذهب إلى المدينة، يقول أن حجه ناقص، ورأيت من يحاولون الطواف بكميات كبيرة بعد الحج، يحاولون الطواف بالقبر، لكن كما قلت هناك أمور وتشديدات وحواجز بحيث أن الشوط لا يكتمل، والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى.
فمشكلة الغلو في الأموات أو الصالحين أو في الأنبياء والصالحين مشكلة قديمة كانت وما زالت مستمرة، رغم الوعيد الذي قرأناه والذي سنقرأه والنهي عن ذلك والتحذير من ذلك والوعيد للذين يتخذون القبور مساجد وأن هؤلاء الذين يبنون على القبور شرار الناس عند الله جل وعلا ومن أشر الناس بل هم أشر الناس عند الله جل وعلا رغم ذلك والفتنة على أشدها، أنت لو ذهبت إلى الحسين أو إلى البدوي لو قلت كلمة واحدة فقط تحذيرية أو حتى قرأت حديثا من هذه الأحاديث لكان ما كان مما تعرفه ونعرفه جميعا، تكون خبر كان، وهذا من الفتنة الشديدة، ومن شك في هذا فليجرب، فلذلك كانت هذه الأبواب التي معنا هذا الباب والبابان اللذان بعد ذلك من أهم الأبواب ومن أخطرها ومن أكثر ما نحتاج إليه في عصرنا لكثرة الفتنة بها ولشدة الفتنة بها، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ذكرنا ما يتعلق بالآية الكريمة وبأثر ابن عباس ووقفنا عند كلام ابن القيم وذكرنا طرفا منه، وابن القيم ذكره في «إغاثة اللهفان» قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذا عكفوا أولا على قبورهم، سواء بقصد أن يعبدوا الله عندها أو لا، وقلنا أن هذا من خطوات الشيطان، يقول لك هذه بقعة مباركة، الدعاء فيها مستجاب، دعاء من؟ دعاء الله جل وعلا، ادعو الله جل وعلا في هذه البقعة فإن الدعاء مجاب، ثم بعد ذلك يقول لك ادعو الله بصاحب هذا القبر، بحق صاحب هذا القبر، بجاه هذا القبر، بجاه الولي، ثم يقول لك: ادعو هذا الولي أو استشفع بهذا الولي عند الله جل وعلا، يا فلان اشفع لي عند الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يدعو صاحب القبر.. مدد يا بدوي.. مدد يا حسين.. مدد يا فلان.. مباشرة.. إذا هذه خطوات الشيطان وهي واقعة، يا ليته يقف عند ذلك، لأ، يدعو إلى هذا ثم يحارب ويجاهد من يعاديه ويقول له هذا منكر، يعادي ويطعن ويلمز ويتهم من يعاديه بأنه لا يحب الأولياء ولا يحب الصالحين.
ثم قال المؤلف: «وعن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» » الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والثناء، «لا تطروني» إذا هذا نهي صريح من النبي ﷺ، لا تتجاوزوا الحد في مدحي، ابن الأثير رحمه الله تعالى صاحب كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر» يقول: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء بالكذب، يعني مع المدح والثناء يكذب، يزيد في أوصاف ليست في الممدوح كذبا وزورا، مجاوزة الحد في المدح والثناء مع الكذب أو بالكذب «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» الصوفية عندما يسمعون هذه الكلمة أو الخرافيون يقول نعم، نحن نقول بها، ونحن معكم «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» النصارى غالت في عيسى بن مريم وجعلوه ابنا للإله أو هو الله، خلاص، يقولون نحن نترك هذا الأمر، وما عدا ذلك نقول فيه ما شئنا، يعني نقول في نبينا محمد ﷺ ما نشاء، لكن لا نفعل كما فعلت النصارى.. نقول هو الله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة، لكن ما عدا ذلك قل ما شئت، ومن ذلك قول البوصيري:
	دع ما ادعته النصارى في نبيهم

	
	واحكم بما شئت فيه واحتكم



يعني اترك فقط ما قالته النصارى، وبعد ذلك قل ما تشاء، واحكم بما شئت فيه واحتكم، لكن اترك قول النصارى أنه ابن الله، طبعا هذا فهم باطل وفاسد لأن التشبيه هنا تشبيه ناقص وليس تشبيه كامل، المقصود «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» يعني في مبالغتهم في المدح والثناء والإطراء والمغالاة في ذلك، وليس المقصود أن نقول كما قالوا أنه ابن الإله، لأ، لا تغالوا في مدحي، الكاف للتمثيل الناقص وليست للتمثيل التام، مثل ما تقول لواحد فلان كالأسد، هل هو كالأسد في الحيوانية أو في الافتراس، لأ، أنت أردت شيئا معينا من التمثيل الناقص، أردت كالأسد في شجاعته وبسالته مثلا أو وقوته، ولا يقول أحد أنك أردته كأسد في الحيوانية، أو في الشراسة أو نحو ذلك، فهذا من جانب هؤلاء الصوفية والمخرفين في فهم الحديث.
«إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» «إنما أنا عبد» وذكرنا لكم في شرح الطحاوية أن هذا أشرف وصف للإنسان، أنه يحقق العبودية، بمقدار تحقيق الشخص للعبودية وتدرجه في مراحل العبودية وترقيه فيها بمقدار ما تعظم مكانته عند الله جل وعلا، وقلنا لكم بأن الله جل وعلا وصفه بهذا الوصف العبودية في أشرف المقامات، قلنا لكم بأنه وصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا﴾ ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ وصفه بالعبودية في مقام التحدي، وصفه بالعبودية في مقام الدعوة ﴿وأنه لما جاء عبد الله يدعوه﴾ وصفه بالعبودية في مقام ماذا.. الوحي وتنزيل القرآن الكريم وهي في آيات كثيرة في أول سورة الكهف وفي غيرها..
إذا أعظم مقام للإنسان وأشرف إنسان له عندما يحقق العبودية للباري جل وعلا، لذلك يقول هنا «فقولوا عبد الله ورسوله» في هذه الكلمة أو في هذه العبارة رد على طائفتين، طائفة الغلاة في قوله عبد الله، رد على الغلاة الذين غلوا فيه ورفعوه إلى مقام الربوبية وجعلوا له شيئا من الربوبية كما ذكرنا لكم كثيرا قول البوصيري، وأيضا من جعل له شيئا من الألوهية، وأيضا قوله «ورسوله» رد على المكذبين برسالته ﷺ.
ثم قال: «وقال رسول الله ﷺ..» ذكر هنا الحديث بدون عز وبدون ذكر الصحابي، والحديث هنا عن ابن عباس، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» ولم يذكر مخرجه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وهو على شرط مسلم كما قال النووي، يعني هو حديث صحيح «إياكم والغلو» قاله النبي ﷺ حين منصرفه من المزدلفة، يعني في حجة الوداع عندما كان سينصرف من المزدلفة إلى منى طلب من ابن عباس أو الفضل أن يلقط له الحصى، حصى الجمار التي سيرمي بها الجمرة الكبرى في يوم العيد، فلما أتى له بالحصى قال «بأمثال هؤلاء فارموا» يعني أتى له بحصى مثل حصى القذف، حصى صغيرة يستطيع الإنسان أن يضعها في أصبعه ويقذف بها، يرمي بها، كان زمان الأولاد يضعون الحصى وممكن يضعها في دبلة ويرمي بها، حصى صغيرة، حصى القذف التي يقذف بها، وهي تكون بين الحمصة وبين البندقة ونحو ذلك، المهم أنها ليست حصاة كبيرة، فقال: «بأمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «وإياكم والغلو» المقطع الذي عندنا في الحديث، يعني احذروا الغلو في كل شيء، وإذا كان سبب الحديث التقاط الحصى أو الحصى الذي سيرمي به ولكن هذا الحديث عام في كل أنواع الغلو، ومع ذلك أنت الآن تذهب في يوم الرمي، رمي الجمار أو الجمرة الكبرى في الأول يوم العيد، ثم بعد ذلك الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، تجد الناس ترمي الحجارة بأحجام لا تصدقها، بعضهم يرمي الجمرة بالشباشب والأحذية والجزم، وبعضهم يظن أنه كلما كانت الحصاة كبيرة كلما كان هذا أنكى للشيطان وأشد إيذاء للشيطان، يظن أن الشيطان واقف يتلقى هذه الضربات من الناس، كل واحد يرمي الجمرة الواحدة، واحد وعشرين كل يوم، أربعة ملايين في واحد وعشرين فيظن هذا المسكين أنه كلما كانت الحصاة كبيرة كلما كان هذا أشد إيذاء للشيطان وهو في الحقيقة أشد إيذاء لإخوانه المسلمين لأنه يرمي هذه الجمار في رأس إخوانه المسلمين، تجد ناس تسيل دماؤهم من رؤوسهم، بسبب ماذا؟ أن الجمرة هناك بعيدة وهذا واقف هنا في هذا المكان وكسلان يدخل هنا عند الحوض، فيرمي وهو واقف، فطبعا الناس قاعدين مثلكم هكذا، فتأتي في رأس هذا وتأتي في وجه هذا ويأتي في ظهر هذا، يرمي السبع حصيات يعني واحد وعشرين في المجموع ويكون قد أدمى وسفك دماء عدد من إخوانه المسلمين، هذا المسكين، وكلما كانت الحصاة كبيرة كلما كانت الدماء أكثر، بل رأيت واحدا يرمي بالجوال، آخر ما زهق أخذ الجوال وضرب لا أدري ما التفكير الذي وصل إليه في هذه الحالة، شيء عجيب.. انظر الحديث «إياكم والغلو» «بأمثال هؤلاء فارموا» حصى صغير لأن القصد إقامة شعيرة لذكر الله جل وعلا، ترمي وتقول الله أكبر، الله أكبر، جهل عظيم جدا، والجهل هذا له نتائج وخيمة من قتل بعض الناس ودهس بعض الناس وموت بعض الناس، الضعفاء والمساكين، ومع ذلك ومع كل هذا قد حذر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «إياكم والغلو» في هذا الأمر الذي أصبح الآن مشكلة في حد ذاته، والغلو كما قلت عام «فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو».
قال: «ولمسلم عن ابن مسعود» يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أن النبي ﷺ قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا» النطع هو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل متعمق، كل واحد متعمق أو متكلف قيل فيه متنطع، أصل النطع الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق، الذي يتكلف ما لم يشرع له فيه، سواء كان ذلك في العلم أو في العبادة كما جاء أناس من العراق لابن عمر قالوا إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يغوصون ويتكلفون في أمور من العلم حتى وصلوا إلى قولهم إن الأمر أنف، يعني نفوا علم الله جل وعلا السابق بما يكون، نفوا علم الله جل وعلا، بسبب ماذا؟ بسبب تعمقهم وتكلفهم ما لم يشرع لهم، ما لم يؤذن لهم فيه، كذلك التنطع في العبادة، الجماعة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي ﷺ وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فواحد قال أما أنا فلا آكل اللحم، والثاني قال أما أنا فلا أتزوج النساء، والثالث قال أما أنا فأقوم ولا أنام، ثم لما علم بذلك النبي ﷺ قال لهم: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وأنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» أو كما قال ﷺ.
إذا التنطع يكون في العلم ويكون في العبادات حتى يكون في بعض المباحات، يعني وجد ناس مثلا يقولك النباتيون، لا يأكلون أي شيء فيه روح، هذا من التنطع، لماذا؟ يقول رحمة بهذا الحيوان.. الذي خلقه الله جل وعلا للإنسان.. يطعم به ويتقوى به.. فالتنطع في المباحات.. والتنطع يكون في العبادات والتنطع يكون في الأقوال والتنطع يكون في الأفعال والتنطع يكون في المعتقدات «قالها ثلاثا» ﷺ .
ثم ذكر المؤلف عدة مسائل.. نعم.. اقرأ المسائل..
بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله تعالى «فيه مسائل» في هذا الباب مسائل عظيمة وكبيرة تعرضنا لبعضها ونتعرض الآن لبعضها..
قال: «أن من فهم هذا الباب وبابين بعده» البابين اللذين بعد ذلك: باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.. سيأتي أدلة في هذا الباب القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنرى التشديد في ذلك، واحد بيعبد الله عند قبر رجل صالح، بيعبد الله، هو منهي عن ذلك وجاء الوعيد في ذلك والتشديد، بيعبد الله وممنوع؟ نعم.. لأن هذا ذريعة موصلة إلى الشرك، فكيف إذا عبده، فكيف إذا عبد الصالح أو فكيف إذا عبد القبر، فهذا شرك أكبر. إذا هذا الباب الأول، الباب الثاني: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد.. كما هو الحال الآن وكما شرحنا.. الغلو في قبور الصالحين بزعم المحبة وبزعم ابتغاء الأجر وغير ذلك يصيرها أوثانا تعبد «الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام» وهذا المؤلف قاله في عصره في القرن الثاني عشر، ما بالك لو رأى الآن ما نراه الآن في مشارق الأرض ومغاربها من انتشار المشاهد على قبور الصالحين بل انتشار المساجد على قبور ما يزعم أنهم أولياء «ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب» لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني تجد ناس من أهل العلم وعندهم دكتورهات وماجستيرات ونحو ذلك ومع ذلك يمجدون العبادة باتخاذ المشاهد على القبور أو اتخاذ القباب على القبور أو المساجد على القبور، يمدحون هذا ويمجدون فاعل هذا ويعادون من يتكلم على هذا ويعارض، فهذا من تقليب الله جل وعلا للقلوب، يعني هذا أكيد درس القرآن ودرس التفسير ودرس السنة ومع ذلك هذا الأمر الواضح في القرآن والسنة هو في أشد العمى عنه «الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض: أنه بشبهة الصالحين» يعني سبب أول شرك حدث في الأرض بسبب أو بشبهة التعلق بالصالحين كما حصل وحدث لقوم نوح وكما ذكرناه بالتفصيل في درسين سابقين «الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء» الذي هو الشرك «وما سبب ذلك؟» سبب ذلك هذه الشبهة الغلو في الصالحين «مع معرفة أن الله أرسلهم » يعني أرسل الأنبياء يدعون الناس للتوحيد ويجاهدوا الشرك بكل أنواعه ﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين﴾ ﴿وما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا﴾ اختلفوا بأي شيء؟ بالشرك، كان الناس على التوحيد عشرة قرون، يعني كم؟ ألف سنة، ثم طلع الشرك على قوم
 نوح كما سمعنا وعلمنا « الرابعة: قبول البدع، مع كون الشرائع والفطر تردها » يعني كان السلف يقولون ما أسرع الناس إلى البدع، الناس سهل جدا يدخلوا في البدعة، لماذا؟ يدخلوها بقصد أنها شيء جميل، شيء طيب، يقولك يا عم فيها ايه عندما نحتفل بالمولد؟ دا نحن نذكر ونمدح النبي ﷺ ونذكر الله جل وعلا ونطعم الفقراء والمساكين، ما المحذور في هذا؟ فالنفوس فيها قبول للبدعة، لكن أي نفوس، النفوس التي لا تعرف السنة ولا تأتسي بالنبي ﷺ، أما النفوس التي تتبع ولا تبتدع فتقول لأ.. نقف حيث وقف القوم.. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود، أما النفوس التي لا تعرف السنن وممتلئة بالجهل فكلما تأتيها بدعة تمشي معها وتدافع عنها «الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» اختلاط الحق بالباطل، الإنسان أحيانا يكون عنده شيء من الحق لكن يجعل مع هذا الحق كثير من الباطل، فالناس تتمسك بأن هذا الشخص عنده الحق هذا فيستدلون بهذا الحق اليسير على أن كل ما عنده حق والجواب أن باقي ما عنده باطل، يعني بعض الجماعات مثلا الإسلامية في الساحة تجدها مثلا تسارع إلى الإنفاق على اليتامى أو على الأرامل ثم تجد عندها خرافات وأساطير وأباطيل في العقيدة أو في العبادة، تأتي تحذر يقولك كيف؟ دا هذه الجماعات أو فلان أو فلان ينفق على أسر كاملة أو هذه الجماعات تنفق على مدن أو قرى كاملة فيها أيتام وأرامل ومساكين، طيب ما دخلنا في هذا الموضوع؟ أهم شيء التوحيد والاعتقاد الصحيح، لو أتيت بملء الأرض حسنات من صلاة وعبادة ونفقات وحج وعمرة ثم أتى الإنسان بالشرك لكان ما عمل هباء منثورا ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾ فكون الإنسان يطعم المساكين ويطعم الفقراء والأرامل حتى هذا موجود في بلاد الكفر وعند النصارى، حتى عندهم أكثر من هذا، يطعمون القطط والكلاب، وعندهم جمعيات مؤسسة لحماية الحيوان، وجمعيات خاصة بالقطط وجمعيات خاصة بالكلاب، فهل هذا يشفع لهم عند الله جل وعلا؟ لأ، التوحيد هو أهم شيء في الحياة، هو أول الأمر وآخره، وهو أول ما يحاسب عليه الشخص أو الإنسان وأول شيء يسأل عنه في قبره وهو ملاك لكل أمور العبد، ولا يغني عنه غيره أبدا، يعني قد يأتي الإنسان بمعاصي لكنه موحد غير مشرك فيشفع له توحيده، أما إذا أتى الإنسان بالشرك وأتى بملء الأرض وأمثال ملء الأرض عشرات وعشرات فإنها لا تشفع له في الشرك يكون هباء منثورا والعياذ بالله تعالى، فالشيخ يقول هنا «الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» محبة الصالحين شيء طيب ليس فيه إشكال لكن الإشكال الغلو في هذه المحبة «الثاني: فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا» قالوا نحن سنجعل صور أو تماثيل في مجالسهم علشان ننشط في العبادة مثلهم، هم أرادوا خيرا، أن ينشطوا في العبادة «فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره» ظن من أتى بعد ذلك أنهم أرادوا أن يستشفعوا بهؤلاء الأموات بصورهم أو بتماثيلهم فوقعوا في الشرك الأكبر بعد ذلك «السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح» وهذه ذكرناها «السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه، والباطل يزيد» إلا من رحم الله، يعني الإنسان الذي لا يتعاهد إيمانه الحق يقل في قلبه والباطل يزيد، لماذا؟ لأنه بزيادة الفتن وكثرة الشبهات والشهوات ينقص الإيمان وينقص الحق في قلب الإنسان والباطل يزداد لكثرة قرناء السوء وأصحاب السوء، أما أهل الإيمان فحالهم على العكس، أهل الإيمان يزداد الإيمان في قلوبهم «الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر» وأن البدع بريد الكفر وأنه أيضا المعاصي بريد الكفر، فالكفر له أسباب كثيرة منها البدعة ومنها المعاصي « التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل » الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من المعصية، لماذا؟ لأنه يعرف أن البدعة ثلمة في الإسلام في الشريعة يعني قطب تفتحه في الشريعة.. فتحة أو كسر تكسره في الشريعة فيحب هذا الكسر، لأن الذي يبتدع وبقيت بدعته تتناقل هذه البدعة للأجيال فتنتشر، أما العاصي الذي يشرب الخمر فهو سيموت وتموت معه معصيته، أما المبتدع تستمر الأجيال في نقل البدعة، الآن بدعة الموالد هذه من أول من أنشاها؟ الفاطميون الشيعة الروافض الذين جاءوا من المغرب وحكموا مصر هم أول من أنشأ بدعة الموالد وبنى القباب والمساجد على القبور كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب هذه البدع استمرت إلى الآن وانتشرت انتشارا عظيما جدا، أليس هذا مما فرح ويفرح به الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن، يقول: «ولو حسن قصد الفاعل» يعني واحد يفعل البدعة ويقول أنا نيتي طيبة، نيتي صالحة، أن أفعل هذا أحتفل بالمولد لآخذ الأجر والثواب، نقول ولو كانت نيتك حسنة فقد أتيت ببدعة وكل بدعة ضلالة وأنت تأثم على هذه البدعة طالما علمت واستمريت عليها حتى لو كانت نيتك حسنة، وجاء رجل يصلي قبل الفجر ركعتين سنة الفجر، ولما صلى الركعتان قال أصلي كمان ركعتين، فكان جالس أحد التابعين الكبار وهو ابن سيرين فقال: أما تخشى أن يعذبك الله؟ فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟.. دا أنا قاعد أصلي.. ركعتين وركعتين وركعتين، قال: لا، لكن يعذبك على خلافك لسنة نبيك محمد ﷺ .. والرجل الذي جاء إلى الإمام مالك يقول له يا إمام أريد أن أحرم بالعمرة، قال: طيب ما المانع أحرم من ذي الحليفة، قال: لا أريد أن أحرم من هنا من المسجد النبوي من عند القبر، فقال: أخشى عليك الفتنة، فقال: أي فتنة إنما هي أميال أزيدها.. بدل ما أروح أحرم من ذي الحليفة ميقات الإحرام لأهل المدينة ومن مر بها.. أريد أن أحرم من هنا من المسجد من عند القبر، قال: أخشى عليك الفتنة، قال: وأي فتنة يا إمام إنما هي أميال أزيدها.. هي أمتار.. فقال: أي فتنة أعظم من أن تظن أنك أتيت بشيء لم يأت به النبي ﷺ وأصحابه.. فقد يأتي الإنسان بالأعمال التي يظنها طاعات وهي من البدع بحسن نية فلا يعذر بهذه النية «العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه» الغلو كما قلنا يؤول إلى الشرك «الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح» لأن العكوف على القبر وعند القبر يؤدي بعد ذلك إلى صرف العبادة لصاحب هذا القبر كما حصل وكما يحصل الآن «الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل، والحكمة في إزالتها» وهذا سيأتي تفصيل عنه في الباب القادم «الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها» يعني قصة الصالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر «وشدة الحاجة إليها» يعني شدة الحاجة إلى معرفتها «مع الغفلة عنها».
«الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها» يعني قراءة علماء أهل البدع «في كتب التفسير والحديث» يعني في كتب التفسير قصة قوم نوح موجودة في تفسير سورة نوح وفي كتب الحديث أيضا موجودة «ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» يعني فعل قوم نوح وهو الاستشفاع بالصالحين أو الاستشفاع بالأموات الذي جاءت فيه الأحاديث وجاء فيه كلام ابن عباس وكلام كثير من السلف في التحذير منه فقالوا بأن هذا أفضل العبادات وأفضل الطاعات وهو الاستشفاع بالصالحين وطلب الشفاعة من الصالحين «فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال» يعني بس الكفر الصريح أن تعبد الصنم أو الوثن لكن ما عدا ذلك قالوا أن هذا عادي، تستشفع بالصالحين أو تتمسح بالصالحين أو تنذر لهم أو تطلب منهم هذا لا شيء فيه، وهذه العبارة عند المؤلف يعني فيها احتمالات «الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة» وهذا موجود في كفار قريش حيث قالوا ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ «السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك» ظنوا أن العلماء الذين صوروا الصور أو التماثيل في مجالس هؤلاء أو على قبورهم أرادوا الاستشفاع بهم، وهذا غير صحيح، لأن الذين صوروا تلك الصور أرادوا أن يتأسوا بهم في العبادة وينشطوا في العبادة إذا نظروا إليهم «السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» » حذر هذا التحذير العظيم، لا تبالغوا في مدحي وفي الثناء على فتفعلوا كما فعلت النصارى فتقعوا في الشرك «فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين» «الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين» المتنطع المتعمق سواء في العبادة المتكلف في العبادة بما لم يؤذن له فيه أو في الاعتقاد أو في المباحات هذا فيه وعيد بقوله ﷺ: «هلك المتنطعون» يعني مآلهم إلى الهلاك والعياذ بالله تعالى، وكثير من المتنطعين حصل عليهم فساد، بل بعض المتنطعين في بعض العبادات تركوا العبادة بالكلية، بعض الناس الذين يتنطعون في الطهارة والوضوء للصلاة ويبالغون في هذا بعض الناس يتوضأ عشر مرات وعشرون مرة وثلاثون مرة، مرة واحد قال لي تعال وانظر إلى السقف الذي في شقتي، الذي فوقه يتوضأ لغاية السقف ما نقع على اللي تحته، وبعد ذلك هذا الشخص ما عاد حتى يدخل المساجد نسأل الله السلامة والعافية، لأنه ترك الدين الوسط «القصد القصد تبلغوا» هذا الدين دين الوسط، ليس دين المغالاة أو دين التكلف أو دين التنطع «هلك المتنطعون» «التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد» يعني هذه الصور وهذه التماثيل «حتى نُسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده، ومضرة فقده» الأمة كلما انتشر فيها العلم وقل فيها الجهل وكثر فيها العلماء وحصل فيها التوحيد وظهر كان ذلك أدعى لنهوض الأمة وتقدمها وانتصارها وعزتها، وكلما قل العلم وكثر الجهل وقل العلماء كان في ذلك الهلاك والعياذ بالله «العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء» وهذا جاء فيه حديث ذكرناه لكم «إن الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». هذا كان هذا الباب في هذه المسألة العظيمة الغلو في الصالحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم..
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